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جبار جاسم الربيعي

البحث العلمي..
مفتاح التقدم

تـفشي هذه الظـاهرة غدا أمـراً معروفاً،
ولكن مـا هو غـير معروف، إلا عنـد قلة
مـن المعـنيـين، أن الحكــومــة المـنحلــة
وبفضل قـراراتها المرتجلـة قد حطمت
الـتعلـيم العــالي تمـامــاً، حين فـتحت
الـــدراســـات لـكل مـن هـب ودب وبلا
شروط سـوى أن يكون موظفاً  اعتراض
عليـه، وهكذا فـالموظف الـذي لا يعنيه
من امـر الشهادة سـوى زيادة الراتب والـ
)أتكيت أو البرستيج(، غير مؤهل لكتابة
رسـالـة أو اطـروحـة. أمـام هـذا العجـز
نـشأت طبقة تقابل طبقة المزورين هي

طبقة الكتاب الخفيين.
الكاتب الخفي

الكـثير من حملـة الشهـادات والمثقفين،
والكتـاب أو حتـى أسـاتـذة الجـامعـات
مارسـوا دور )الكـاتب الخفي(، الـبعض
تحـت ضغـط الحـــاجـــة، والـبعـض
استسهـالًا. والامر مورس علـى استحياء
أولاً، ثم تحــول إلى ظــاهـــرة حين تم
افتتاح مكاتب لهذا الغرض، هذه المكاتب
ابتـدأت مع بحـوث التخـرج. وفي شـارع
المتـنبي الكـثير من اصحـاب البـسطـات
يعتـاشون علـى كتابـة بحوث الـتخرج،
وابحـاث الكـورسـات بـالنـسبـة لـطلبـة
الـدراسات وابحاث التخـرج للمعهد الذي
فـتحه الطـاغيـة للـبعثيـين لتعلـيمهم
مبادئ الديـن والاخلاق كما يفهمها هو،
وبـــرغم مـنحـهم امـتيـــازات اكمــال
الدراسات العليا بدون شروط إلا أن زمر
الاميين هـؤلاء كانـوا عاجـزين تمـاماً،
واعتـاش الكتبة عليهـم. ولمعهد التاريخ
التـابع لاتحـاد المـؤرخين العـرب الـدور
الثانـي، إذ إن إدارته لم تفكر بـأكثر من
جني الاموال، لهذا كانت معظم شهادات
المـاجـستير والـدكتـوراه المقـدمـة فيه،
فضلًا عن ابحـاث الكورسات مـكتوبة في
شـارع المتنـبي وعدد آخـر من الـشوارع
الخلفيـة. أما في جـامعاتـنا )العـريقة(
فقد شـارك عدد من الاساتـذة الكبار في
هذا الخـراب، برغـم أن رواتبهم كـانت
تتجـاوز النصف ملـيون دينـار عراقي،
لكـنه الخـــراب!! وبعـض الـــذيـن لم
يـشاركـوا في هذا الامـر )الكتـابة( كـانوا

طلبة عاجزون.. وكتاب محتاجون والنتيجة درجات علمية ملفقة
من تزوير الوثائق إلى شراء الاطاريح

كان )خ، أ( ممن عـرف عنه بـأنه اتخذ
من مكتب في شـارع الجمهـورية مكـاناً
لكتـابة الـرسائل والاطـاريح في احدى
المرات أتـى منـزعجـاً إلى شارع المـتنبي
وحـين استوضح أحـد اصدقـائه سبب
انـزعاجه، اجـابه بأن اطـروحة كـتبها
نـالـت جيـد جــداً، ضحك صــاحبه،
فـــاجـــابه: لا تـضـحك، اثـنـــان مـن
المنـاقشـين كتبت اطـروحتيهمـا ونالا
بهمـا امتيـازاً، وها همـا الآن يحاولان أن
يثبتـا علمية، لم يحصلا علـيها مطلقاً،

بهذه المناقشة!!
)خ، أ( محقق، اشتغل في تحقـيق العديد
مـن النـصــوص الفقـهيــة، ولكـنه لم
يتجــاوز آليـة المحـقق في التـثبـت من
الـنص، إلى التعـاطف مع الـنص المحقق،
لهـذا لم يكن معـنياً بـالحلال او الحرام،
البناء او التخـريب، ما يعنيه أن يحصل
علـى مبتغاه الآني فحسب وليذهب كل

شيء إلى الجحيم!
أمــا الاستــاذة )ر. هـ( فحـدثـتنــا عن
مجموعـة كان اعضـاؤها يـتخذون من
المكتبة الوطنيـة )دار الكتب والوثائق(
مستقراً لهم. هؤلاء  من اعمار مختلفة،
اتخـذوا من كتابـة الرسـائل والاطاريح
مهنة ثـابتة للعيـش، وبأسعار بـسيطة
أيضـاً تعرض عليهـم موضوع الـرسالة
وهم يحــددون لك من هـو أقـدر علـى
كتـابتهـا. وإذا مـا اتفـقت معه تعـطيه
)ربع الاتعاب( أولاً، وبعـدها مـع تسليم
كل فصل مـن فصول الـرسالـة تعطيه
مبلغاً، على أن يتكفل باجراء التصحيحات
التي يـطلبها المشرف )أيضاً( - يا بلاش -

!!!
فلسفة الخراب

وسوى الروم خلف ظهرك روم
                         فعلى اي جانبيك تميل

نعم على اي جانبيك تميل، إذا كان حال
اهم مـؤسسـة تـربـويـة في البلـد بهـذا
الشـكل، فكيف يـكون حـال المؤسـسات
الأخــرى، وفي ظل خــراب كهـذا كـيف
تعـالج الامور؟ وقـد فتحت جـامعة في
كل محـافظـة، بـدون نظـر إلى تـوفير
ملاكات علميـة، وهذا يعني انـنا سوف
نبقـى نـسير في مـسلـسل الاستـسهـال.
بهذه الطـريقة ارادوا حل أزمة التعليم
العـالي، وهـذا الـرأي لأحـد أسـاتـذتنـا
الأفـاضل، ولم يـأخـذ هــو ومن تـبعه
بالقاعـدة الاقتصاديـة الشهيرة، في ظل
تحكم الاقتـصاد بكل شـيء، التي تقول
بــأن العملـة الـرديئــة تطــرد العملـة
الحـسنـة، وقـد طــردت فعلًا الـعملـة
الحـسنـة من الجـامعـات العـراقيـة في
لحظـة تسلم الـبعث للسلطـة، وها نحن
الآن نسـمع من يتعـاطف مع الأسـاتذة
البعثيـين المفصولين، ولا يفكر بالنظر
إلى الخـلف، إلى مـن قـتـلهـم الــبعـث،
وطــردهـم وشــرودهـم في بقــاع لم
يـكــــــونــــــوا يعــــــرفــــــونهــــــا.

الشهادة - البرواز
في جمعـة سـبقت سقــوط الطـاغيـة،
جـاءنـي شخص عـرفـت أنه عقيـد في
الجيش وبأدب جم طلب مني مساعدة
ابـنته في رسـالـة مـاجـسـتير في الادب
الحـــديـث، علـــى مـــا اظـن، وحـين
استـوضحـت منه عن نـوع المسـاعـدة،
قال: اكتب لهـا واعطك ما تشاء، فسألته
مـستـوضحـاً: هل حقـاً أنـت عقيـد في
الجيـش؟ اجــاب ببلاهـة: نعـم، نعم،
وحين عـرفت بـأنه لم يـدرك مغـزى
سـؤالي أجبته: إذا كنـت تربي عـائلتك
بهـذه الطـريقة، فكـيف تربـي الجيش
الذي بمعيتك، أنـت قائد، ألست كذلك؟
بهت وتـركته واقفـاً لأكمل جـولتي في

شارع المتنبي..

كتـابـة الـرسـائل والاطـاريـح مهنـة
رئيسة، تحـدث عن الامر بوصفه فعلًا
اعتيـاديـاً، بقـوله: إن لم نمـارسه نحن
فـسنرى عـشرات البـدائل تقوم به، اي
انهـا فــرصتنـا لنعـيش، فـالامـر أمـر
النظـام التعلـيمي نـفسه، الـذي انفتح
على نحـو غير مدروس وهـذه عواقبه
لـيس لــدي بيت وأنـا استـاذ جـامعي،
وراتبي لا يـكفي لاسبـوع في ظل الغلاء
الذي نعـيشه، المثـاليـات لا معنـى لها إذ
وصل الامـر لـلصـراع علـى الـوجـود
نفـسه، إن وجودنـا مهدد ولا تـستطيع
أن تـطرح رأيـا في ظل النـظام الـدموي،
لهذا علينـا أن نحتال لنعـيش. نعم لقد
كتبت العشرات من الرسائل والاطاريح
حسب قاعدة: علينا أن نحتال لنعيش.

نفكـر تجـاه مـؤسـســات البلــد التي
استحوذ عليها النظام السابق واحالها إلى
مؤسسـات قمعية، وحين سقط وجدنا
انفسنا في فراغ، وكأن الدولة التي مضى
على بنائهـا اكثر من ثمانين عاماً كانت
هياكل من ورق، أنـا الآن اشعر بـالذنب
لأنـني كتـبت مـا كتـبت، ولكـن قل لي
كيف يــستـطـيع الكــاتب والمـثقف أن
يعيـش في ظل الـنظـام الـسـابق؟ لقـد
رفـضنـا الـوقـوف بين يـديه وتمجيـد
دمـويته حتـى نحصـل على مـا يقيـنا
وعـوائلنا الجـوع، لهذا رأيـنا أن كل فعل

دون ذلك اهون!
إذا كــــان )م . س( قــــد حـــــاول، مع
الاعتراف بـالـذنب، أن يبرر الامـر فـإن
)ك،ع(، وهـو استـاذ جـامعي، ومـارس

مـتــواطـئـين، نعـم مـتــواطـئــون،
وسأضـرب مثلًا ممـا اعرفه، أحـدهم
نـاقش رسـالته فأعـطوه درجـة جيد
جـداً مع اجـراء التعـديلات وتمـديـد
ثلاثـة أشهـر ومعـظم اعضـاء اللجنـة
نفسهـا ناقشوا رسـالة أخرى كـتبها هو
نفـسه لزميـل له، تعرف اللجنـة جيداً
أن هـذا الاخير لا علاقـة له بالـدراسة
لكـونه عـسكـريـاً، فـمنح العـسكـري
)ضـابط( جيـد جداً، وقبـول الرسـالة
بـدون تعـديلات، وهـذه الـلجنــة من
افضل الاسماء في مجال تخـصصها علماً
ونـزاهـة، فـكيـف سنحـكم علــى من
اصبحـوا )دكاتـرة( القرارات الـبعثية؟
دكـاتـرة اشتروا رســائلهم في العـراق أو
فرنـسا أو مـصر او... وعـادوا لتنفـيذ

مخطط التخريب البعثي.
وها قد تخـرجت اجيال في الـكلية من
الذين لم يكتبوا حرفـاً وعينوا اساتذة
في جامعاتنا، أو ليس من الانصاف نصب
تمثال بارز للكاتب الخفي أمام بوابة كل

جامعة عراقية!!
لو كان الفقر رجلًا!

مـا من امـر تحـدثنـا فيه إلا وبـرزت
حملات التجـويع، وصرخوا: الحاجة!،
ألا لعنـة الله علـى الحـاجـة!، فلنـنظـر
صـوب اي جهة وسنـرى ابناء الحـاجة
يتقـافزون بين انقـاض خرائـبنا. هل
سـتسـد الحـاجـة في يـوم مـا؟ مـا زالت
الـرشـوة والتعـامل الـسيـئ والصـراخ
والتــزويــر يـعيــش في كل مفــاصل

دوائرنا فهل هي حاجة موروثة؟
حين تحــدثنـا مع الـسيـد )م . س( -
أجـاب أنه لم يكتب اكـثر من رسـالتـي
ما جـستير، وهـو يعلم جيـداً،انه فعل
غير صحيح، إذ اننا بـأفعال كهذه نعزز
الخراب الـذي استشـرى في كل مفاصل
الدولـة، ولكن الجـميع يعـلم إن الحكم
السابق قد أعـدم الروح الوطنية، وهذا
الامر قادنـا إلى اللا انتماء الـذي تسرب
إلى مخـتلف طبـقات المجـتمع العـراقي،
فكل وزارة، وكل دائــرة، وكل نقـابـة
لطختها يد البعث وامعنت في تشويهها،
لذا لم يكن يعـنينا خـرابها، هكـذا كنا

سعدي عبد الهادي

وهم يـعملــون في مهن شـاقــة بعـد
تخــرجـهم. وهــذا مــا يـشـبه وضع
شجرة في ارض مـالحة وبمـرور الايام
حتماً سيتسلل اليـها الموت. وبمناسبة
الحـديث عن الموت فقـد روى لي أحد
اصدقـائي حكـاية المحـامي )مـوسى
شمـال( وهـو خــريج كليـة القـانـون
جـامعـة البصـرة، ارغمته الـظروف
العصيبـة على العمل في مهـن عديدة
وكـان يطـمح أن يأخـذ دوره محامـياً
ولكن نـظام البعث اوصلـه إلى مرحلة
ــرة اليأس فـاضطـر للعمل سـائق أج
وبعـــد ذلك فـتح مـطعـمـــاً صغـيراً
وانتهت ب الحال إلى أن يعمل في تجارة
بـيع الأسماك الـتي كانـت تدر اربـاحاً
مغـريـة ولكنهـا تتـطلب الـذهـاب إلى
أماكن خطـرة. مرة تجول في منطقة
كانت تـتجحفل فيها بعـض القطعات
العـسكـريـة ومن دون أن يـدري داس
علـى لغم عـسكـري، أدى انفجـاره إلى
تمـزيـق جسـده، وبعـد أيــام من تلك
الواقعة تسلمـت عائلته كتاب تعيينه
وهنــاك الكـثير مـن الحكـايــات عن
اشخاص انـتحروا وبـعضهم ادخل في
مــصح نفــسـي بعـــد الــضغـــوط
الاجـتماعـية وصعـوبات الحـياة التي
تعـرضـوا لهـا طــوال فترة الكـابـوس

البعثي.

مرحلة استجـداء سيجارة أو مصرف
يومي. صباغ أحـذية شهير في مدينة
العـمارة كـان من أقـاربه نصحـه بأن
يعـمل معه، لأن هــذه المهنــة ستـدر
عليه امـوالًا كـثيرة، لم تكـن الفكـرة
رائقــة له في بــدايــة الامــر ولكـنه
اسـتــسلـم أخـيراً وبــدأ يـبحـث عـن
صنـدوق لصـبغ الأحذيـة ليـشتريه.
وهـذا مــاحصـل فعلًا.:. الان يكـون
)قاسـم( قد امـضى ثلاث سـنوات في
هــذه المهنـة. وعـن سنــوات دراسته
يقول: لم أعد أذكر شيئاً مما درسته.
وعـندما سـألته عن زبائـنه قال وهو
يـبتـسـم: اغلـبهـم من الـشــرطــة
والمـعلمـين. إذن حكـومـة صـدام لم
تحـــاول أن تجـعل الخـــريجـين بلا
وظـائف فـقط بل حـاولـت أن تقتل

فيهم روح الشباب.
طريق الموت

الدكتور مـؤيد فيصل اسـتاذ في كلية
التربـية في محـافظـة ميسـان تحدث
عن هـذه الظاهـرة قائلًا: إنهـا عملية
مـورست مـن قبل الـبعثـيين لالغـاء
ذوات بـعض الــشبـاب الـطمــوحين
والـذين كـان مـن الأوجب الاستفـادة
من طـاقاتـهم وتحفيـز رغبـاتهم في
الأبـتكــار. وكم كــانت تـؤلمـني تلك
المـشاهد الـتي أرى فيها بعـض طلابنا

اتـوقعه هو أن اكـون موضع سخـرية
من اصدقائي لسـبب بسيط هو إنني
كنت الـوحيـد الـذي يقـول لهم.. إن
المـستقـبل لمن يـتعلم ويحـصل علـى
شهـادة. وكانوا هم يقـولون إن النجاح
يأتي من الشطارة واستغلال الفرص.
مهـند دلني علـى صديق له، كـان قد
تخـرج في المعهد الفـني بالعمـارة وهو
يعمل الآ ن صباغ أحذية واسمه قاسم

عبد علي.
على الحديدة

ما جرى لقاسم عبد علي يختلف عن
صديقه بعض الشيء، فهو كان واحداً
من الـطلبة المجتهـدين ولم يتوقع أن
يعمل صـباغـاً للأحـذية في يـوم من
الأيـام، ولكن الـظروف الغـريبـة التي
احاطـت به، جعلته يعـيش في حيرة
من أمــرة، خــاصــة بعــد أن وجــد
)واسـطـة( سـاعــدته للخــروج من
الجيـش لأسباب صحيـة ولكن سعادة
خــــروجه مـن الجـيــش لم تـــدم
طـــويلًا.. فهــو قــد صــرف اغـلب
مدخـراته مـن اجل أن يتخـلص من
الخـدمة في الجيـش وجلس بعد ذلك
علـى )الحـديــدة(.. يتــأمل حيـاته
العـاطلـة، راجع اغلـب دوائر الـدولة
للحـصـــول علــى وظـيفـــة ولكـن
محـاولاته بـاءت بـالفـشل، ووصل إلى

عن الشطارة والتصوير المتجول
مهنــد عبـد الكــاظم )تـولـد 1979(
خريج الجـامعة التـكنولوجـية. منذ
طفولته وهـو يعمل في محل تصـوير
يقـوم بجـميع الخـدمـات داخل المحل
بدءاً من التنظيف وانتهـاءً بالتصوير
في غيـاب صاحـب المحل.. وبرغـم ما
يـوفره هـذا العمل من مـبالغ مـادية
ولكن )مهـند( كان يـطمح إلى أن يأتي
الـيــوم الـــذي يكـمل فـيه دراسـته،
ليتخلص من هذه المعاناة، التي سببت
له الكثير من الأرهـاق ما بين الدراسة
صبـاحـاً والعـمل مسـاءً. يقـول كنت
اتوقع حال تخرجي أن تنفتح امامي
جميع الأبواب، ولكن الـكارثة هي أني
وقعت في مستـنقع كبير اسمه اليأس.
فبعـد تخــرجي، خـدمـت لفترة في
الجيش وبعد تسريحي وجدت نفسي
بلا عمل ونـتيجـة لحـاجـة عـائلتي
المـاسة للـمال وكـوني المعـيل الوحـيد
لهم أعمل الآن مصوراً مـتجولًا. مهند
يخرج مـن الصباح إلى ساعـة متأخرة
من النهار، ويكـون قد التقط عشرات
الصـور وقـابل الكـثير من الأشخـاص
يقـول: إنني احب التـصويـر ولكنني
كـنـت اطـمـح أن اتعـين في دائــــرة
حـكوميـة ولكن نظـام صدام، سخف
كل شيء في حيـاتنـا. وآخر مـا كنت

الكتاب الخفيون.. وكتابة الاطاريح والبحوث بالنيابة

عشرات الشباب في العمارة يعملون في مهن شاقة خارج تخصصاتهم
بعد أن تخرجوا من الكليات... والمعاهد

محاولة لبناء الشخصية
أحمـد مخلف.. خريـج كلية الـتربية،
امضـى أيامـاً مظلـمة في الجيـش بعد
تخـرجه. ولم يكن هـناك اي تقـدير
له كخـريج، وكـان يعـمل مع الجنـود
الــذين لم يـكن لــديهم اي تحـصيل
دراسـي في بناء غـرف طينيـة وحفر
مـواضع. وبعد تـسريحـه من الجيش
ابتـدأت رحلـته مع )العمـالـة( ومهن
اخرى شـاقة كـان اخرهـا )العمل في
الفـافـون(. ولأنه خـريج قـسم اللغـة
الإنكليـزية كان حريصـاً على تطوير
نفـسه ذاتيـاً ولم يـبتعـد عن قـراءة
الـصحف الإنـكليـزيــة والمجلات التي
كـان يستعيرها من اصـدقاء له. يقول
)أحمـد( إنه بعـد رحله طـويلـة من
البـطـالـة والـشقــاء وبعــد سقـوط
الكـابوس الـكبير بأيـام اتصل به احد
الأصـدقاء واخبره بـأن هناك فـرصة
ليعمل مترجمـاً مع إحدى المنـظمات
الإنسانية. وها انذا اعمل معهم يقول
أحمـد: لـولا سقـوط صــدام لبقـيت
)اراوح( ما بين )العمـالة( و)الفافون(
ولكنني الآن بـدأت اتحسـس وجودي
واسعى لبناء شـخصيتي، التي دمرتها

الدكتاتورية واساليبها القمعية.
إنهم إذن مجموعـة من الشباب، الذين
تخـرجوا مـن كليات ومعـاهد في زمن
الـطاغيـة ولكن تركـوا بلا سعي جاد
للأخذ بـأيديهم إلى شـاطئ الأمان. إن
هـؤلاء الشبـاب ما زالـوا ينضـمون إلى
طوابير العاطلين عن العمل في مدينة
العمـارة. ولكنهـم في النتيجـة يجدون
وظائف لا تليق بـشهادتهم ومـستوى
وعـيهم. لا نـريـد أن يـواجه هـؤلاء
الـشباب دكتـاتوريـات جديـدة ترسم
امامهـم عالماً مظلماً بعد رحيل صدام
ولا نـريـد صـوراً قـبيحـة مـشـابهـة

لصورة البعث.
ولكن ثمـة سـؤال يطـرح نفـسه.. إذا
كـان نظـام صـدام السـاقـط لم يعط
الخـــريجين مــواقعـهم الحـقيـقيــة
والمسؤولون في البلد الآن يتنصلون من
التعـيينـات.. فمـن الذي بـامكـانه أن
يعــــالج مــثل هــــذه المـــشــــاكل؟.

الخريجون ايضاً مشكلة...
ولكن من بأمكانه أن يحل
هذه المشكلة؟ أقصد أن
يبحث فيها . إنهم يجلسون
على الأرصفة، يطلقون
اغاني شعبية من
)جنابرهم( بعد أن نسوا
كل ما درسوه على مدى
سنوات طوال. الحاجة
جعلتهم يعملون في مهن
شاقة لتذهب المناهج
والآمال مع شهاداتهم ادراج
الرياح.. لكنهم ما زالوا
يحتفظون بها صوراً
فوتوغرافية في ألبوماتهم
الشخصية.

ربما لم يشهد بلد في العالم ما شهدناه من )ثورة( في مجال التزوير، ولم يكن
تزوير الاوامر والوثائق العائدة إلى قصر الطاغية، واستخدامها في نهب وسلبْ
الاموال العامة والخاصة إلا دليلاً على حجم انتشار هذه الظاهرة، وحجم الذين

وراء اعمال التزوير هذه. لهذا كان تزوير الوثائق الجامعية أمراً اعتيادياً، والكثير
ممن نعرف خرج إلى بلاد الله الواسعة وهو يحمل اكثر من شهادة لاكثر من
احتمال يضعه في حسبانه. ووصل الامر بالكثيرين إلى أنهم زوروا الوثائق

الدراسية للعمل أو الدراسة داخل البلد نفسه، جاء تزوير الوثائق ردة فعل على
قرارٍ للحكومة السابقة ينص على عدم منح المتخرج وثيقة، وهو نوع من الاذلال
المعهود في افعالها، فحامل شهادة الدكتوراه من الصعب أن يجد تعييناً هنا، أو

أن وجد فالراتب لا يسد مصاريف النقل، وهنا لن يجد سبيلاً سوى شراء وثيقة
مزورة والسفر بها.

عمـلت الكثير من الجـامعات والمعـاهد العـالمية
علـى فصل نشـاط البحث العلمي عـن النشاط
التعلـيمي، وانـتهجت سـياسـة أن يكـون عمل
الاسـتاذ الجـامعـي بالـدرجة الأولى مـرتبـطاً
بـالبحث الـعلمي، لا بمجـرد القاء محـاضراته
على طلبته لأنه صـار من المسلم به أن البحث
العلمي يهـدف إلى تنميـة المعرفـة وتطويـرها

وتطويعها لخدمة الطلبة.
وبعـد أن طــوينــا إلى غير رجعــة سيـاسـة
التخريب والـتدمير التي انتهجهـا نظام البعث
المتخلف اصبح المجـال امامنـا مفتوحـاً لوضع
برنامج وطـني طموح في مجال البحث العلمي
يهــدف إلى خلـق مجتـمع مـتعلـم ومتـطــور
وديمقـراطي يؤمـن بأن العلم والـتكنولـوجيا
والـبحـث العلـمـي مفــاتـيح الـتقـــدم وحل
المــشكلات الاجـتمـــاعيـــة والاقتـصــاديــة

للمجتمعات.
ولكـي يأخـذ العلـماء والأسـاتذة في الجـامعات
والمعـاهد دورهم الوطني في الاعمار والبناء ثم
التـنميـة من خـلال البحث الـعلمي الـرصين
يتوجب توفر مقـومات اساسية تشكل قاعدة
لبـناء استراتـيجية وطـنية وإنـسانيـة للبحث

العلمي في الجامعات والمعاهد العراقية وهي:
1- وضع خطط مـتكاملـة للبحوث والـدراسات
العلمية للاساتذة ولطلبة الدراسات العليا وفق
منـهج الاعمـار والـبنـاء والـتنـميـة، لـدمج
الجامعات والمعاهد بالمجتمع العراقي كي تسهم
في حل مشكلاته ولضمـان نجاح تلك الخطط
يجب أن تكون علمية وموضوعية وأن تترجم
الـواقع علـى أن تقـيم سنـويـاً للأبتعـاد \عن
صيغة الأرقـام الوهـمية الـتي كانت سـائدة في

زمن النظام البائد.
2- زيادة الـتخصيـصات المـاليـة للبحـث العلمي
والـدراسـات الـعلميـة في وزارة التعـليم العـالي
والبحث العلـمي ومؤسسـاتها العلميـة ومراكز

البحوث.
3- ربط خطـط البحث العلمي بخـطط الاعمار
والـبنـاء والـتنـميــة بحيـث تتجـاوز حـالـة
الانفصال الحـالية. ولغـرض انجاز ذلك اقترح

آلية بسيطة تتكون من الآتي:
*دعوة وزارات ومؤسـسات الدولـة التي تعاني
مشـاكل غير قـادرة علـى حلهـا بأمـكانـياتـها
الذاتـية لابلاغ وزارة الـتعليم العـالي والبحث

العلمي بتلك المشاكل.
*تعـميم وزارة التعليم العـالي والبحث العلمي
تلك المشاكل علـى الجامعات والمعـاهد وحسب
تخـصص كـل منهـا لـتكـون مـشــاريع بحث

للاساتذة وطلبة الدراسات العليا.
وبهذه الآلية البسيطة نكون قد حققنا جملة

من الاهداف:
- تفـاعل الجـامعـات والمعـاهـد مع مـشـاكل
المجـتمع والمسـاهمة في وضـع الحلول المنـاسبة
والممكنة لها. وبذلك تكون الجامعات جزءاً من

المجتمع.
-توفير الحـافز المـالي للاساتـذة والطلبـة بعد
إنجاز تلك الـبحوث باسـتخدام اسلوب الـتعاقد

عن طريق المكاتب الاستشارية.
-اســتغلال تـلك الـبحـــوث بــشـكل واسع في
المـؤتمــرات العلـميــة المحليـة والخــارجيـة
واستخـدامهـا لأغـراض الـترقيـات العلـميـة.
وكــذلك للاشـتراك في منـافـسـات الجـوائـز

العلمية في الجامعات العربية والعالمية.
4- وضع بـرنــامج وطني لمـســاهمـة الأفـراد
والشـركات الـوطنيـة والأجنبـية الخـاصة في
دعم البـحث العلمي في الجامعـات والمعاهد من
خلال فرض رسم مـالي بنـسبة محـددة كأن
تكـون 1% من قيمـة العقـود الخاصـة باعـمار
العراق وخـطط التنمية المـستقبلية فيه. وأن
تـستثـمر هـذه المبـالغ في تـوفير مـستلـزمات
الـبحث العلمـي للأساتـذة والطلـبة. وخـاصة
الأجهـــزة والمعـــدات والمخـتـبرات والمـصــادر

العلمية.
5- تحـــسـين الــظــــروف الاقـتــصــــاديــــة
والاجتمـاعية للأساتذة بما يوفر المناخ الملائم
لتحـسين نـوعيـة البحـث العلمـي وتطـويـر
مجــالاته بــاسـتمــرار. مـن خلال تحــسين
مـستوى الـرواتب وتخصـيص حافـز للألقاب
العلميـة وأقرار مخصـصات التفـرغ الجامعي،
لأن ذلك يشكل واقعـاً قوياً ودائمـاً نحو الابداع
والابتكـار والاختراع، وأن تعيد الـوزارة النظر
بنظـام رواتب التدريسيـين الذي سبب خيبة

أمل شديدة لهؤلاء.
6- تـوفير البيئـة للأساتـذة الجامعيـين كتوفير
الـسكن الملائم لهم وتـأمين وسائـل الاتصالات
الحديثة، وكـذلك المشاركة المسـتمرة والفاعلة
في المؤتمرات العلمية الخارجية التي غبنا عنها
كـثيراً تحـت ذرائع واهيـة يخـتلقهـا الـنظـام
السابق لتضييق الفجـوة الواسعة بينهم وبين

اساتذة جامعات العالم.
7- تـوفير المصـادر العلميـة العربـية والأجنـبية
التي تفـتقر مكـتباتـنا اليهـا لارتفاع اسعـارها
وعـزوف اغلب دور النشـر من أقامـة معارض
داخل العـراق بسـبب الظـروف الأمنيـة غير
المستقـرة. كما تتـوجب زيادة عـدد الدوريات
المتخصـصة، بنـشر البحـوث العلميـة ويشمل
شروط من خلال الـدعم المستمر لها، لأن تلك
المصـادر تـشكل الاسـاس الـذي يـنطـلق منه
الباحثون لأنجاز بحوثهم ودراساتهم، وبخلاف
ذلك تـــذهـب جهـــودهـم أدراج الـــريـــاح.

العمارة / محمد الحمراني


